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 كتاب مصري يتتبع تاريخھم منذ مرحلة الشتات وحتى خروجھم الأخیر

 

  القاھرة: محمد أبو زيد
 بدايتھم وحتى رحیلھم عنھا. طوائف الیھود المصريین

* انقسم الیھود في مصر إلى طائفتین حسب الانتماء الديني، كبراھما ھي طائفة الیھود الربانیین وكانت تمثل غالبیة الیھود المصريین، 
، دوھي الطائفة التي ينتمي الیھا معظم يھود العالم، وھم يؤمنون حسب الكتاب بالأسفار التسعة والثلاثین من التوراة بالإضافة إلى التلمو

دم قك أيضا طائفة الیھود القرائین، وھي طائفة اصغر حجما وأقل نفوذا من الربانیین وھم يؤمنون فقط بالتوراة ولا يؤمنون بالتلمود، وتعد اوھنا
جالیة يھودية في مصر، فھي موجودة منذ اكثر من ألف عام، ويتمیزون بأنھم يتكلمون العربیة بلھجة مصرية سلیمة ويكتبونھا ويتحدثون بھا 

إلا أن البعض يعتقد أن العدد الحقیقي ربما يكون اكبر  1948آلاف عام  5أعمالھم ومنازلھم ويعدون أنفسھم أولاد بلد، وكان عددھم نحو  في
من ذلك، وكان معظمھم يعیش في القاھرة في عطفة الیھود القرائین، وھي على حدود حارة الیھود الأصلیة، وكان معظمھم من الفقراء 

 عمالا وصناعاً في صیاغة الذھب والفضة والصرافة والتجارة التي يملكھا الیھود الربانیون. الذين يشتغلون

فقط من الجالیة الیھودية،  %15آلاف أي نحو  10ويقدر الكتاب عدد الیھود المصريین الأصلیین الذي عاشوا في مصر قرونا طويلة بنحو 
ان معظمھم يشتغلون عمالا حرفیین، وكانوا في الأغلب من الفقراء، والكثیر وعاش معظمھم في حارة الیھود وبعض مدن وسط الدلتا، وك

 منھم كان بدون عمل مستمر ويعیشون على معونات الأثرياء من الجالیة أو المؤسسات الخیرية.

رة متصلة ببعضھا البعض، لم تكن حارة الیھود حارة بالمعنى الحرفي، فھي كما يورد أبو الغار، في الحقیقة حي كامل فیه شوارع وحارات كثی
وتقع في وسط القاھرة بین القاھرة الإسلامیة والخديوية، وسكنھا أعداد كبیرة من المسلمین والأقباط. وكان سكانھا من الیھود مرتبطین 

له المادية فكان بأمرين أولھما الدخل المحدود والثاني القرب من مصادر الرزق بالنسبة للحرفیین في الصاغة وغیرھا. أما من تحسنت احوا
ة ـ ريھجر الحارة إلى عابدين أو باب اللوق أو باب الشعرية. ومن يغتني أكثر، ينتقل إلى العباسیة أو مصر الجديدة، ولم تكن الحارة ـ الشھی

حسب وضعھم مكانا إجباريا ملزما لسكن الیھود في أي زمان من التاريخ الحديث لمصر، وفي الإسكندرية عاش الیھود في مختلف الأحیاء 
 الاقتصادي إلا ان فقراءھم كانوا يسكنون ما يعرف باسم سوق السمك.

آلاف يھودي، ووصل  4وقد كانت ھناك جالیة يھودية في الإسكندرية منذ نشأتھا، وكان عدد يھود الإسكندرية في القرن التاسع عشر نحو 
، وكانت الھجرة من الیونان وتركیا وسورية ولبنان وفلسطین 1948ا عام ألفا في أوائل القرن العشرين، وارتفع إلى أربعین ألف 18عددھم إلى 

 والمغرب وكذلك ايطالیا وفرنسا وكان نصف يھود الإسكندرية من الیھود المصريین والنصف الآخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولھم اللادينو من
ن يھود إيطالیا وشرقي أوروبا، والثلث الثالث من يھود المغرب سكان البحر الأبیض المتوسط الذين ھاجروا من أسبانیا والثلث الثاني م

والشرق الأوسط الذين يتكلمون العربیة، وفي أوائل الثلاثینات ھاجرت مجموعة من يھود سالونیكي والنمسا والمجر وبولندا إلى مصر ھربا 
 من صعود النازية في ألمانیا.

 الھجرة إلى فلسطین

الأولى، قامت السلطات العثمانیة في فلسطین بترحیل نحو خمسة آلاف يھودي إلى مصر، وحسبما يورد * عند اندلاع الحرب العالمیة 
الكتاب فان سوارس رئیس الجالیة الیھودية في الإسكندرية قام بالضغط على القنصلیات الأجنبیة في الإسكندرية لتلعب دورا في حماية 



ھم وكان عدد التلامیذ يتعدى الالف، وكانت لغة التدريس ھي العبرية وظلت ھذه ومساعدة الیھود، وقد أنشأت الجالیة مدارس لأطفال
حین عاد الیھود إلى القدس مرة أخرى وساھم في توفیر الأموال اللازمة للمھاجرين يھود  1918سنوات حتى عام  3المدارس مفتوحة لمدة 

من الحذر والقلق لانھم لاحظوا انھم مختلفون، بینما كان الیھود المھاجرون القاھرة وإنجلترا وأمیركا. وكان الیھود المصريون يعاملونھم بكثیر 
 يعتقدون أن الیھود المصريین كسالى ومحافظون للغاية.

 ويشیر أبو الغار الى ان الیھود لعبوا دورا مھما في مصر الحديثة التي يمكن أن يعد قدوم الحملة الفرنسیة نقطة بداية لھا، وكانت دعوة
یھود إلى الوقوف في صفه ومساعدته وما أبداه من تعاطف مع فكرة إعطاء وطن قومي للیھود ھي أول بادرة في ھذا الاتجاه من نابلیون ال

 قوة أوروبیة كبرى. واثناء حكم محمد علي حدث انفتاح كبیر في مصر على الأوروبیین والأرمن ومختلف الجنسیات الأجنبیة.

تمیزا، ووصل عددھم لما يقرب من تسعة الاف يھودي في عھده. وبدأت الجالیة الیھودية تتبوأ مناصب وقد بدأ الیھود حینئذ يحتلون وضعا م
مھمة، وكان أھمھم يعقوب مؤسس عائلة قطاوي الشھیرة، وقد تولى منصب رئیس الصرافیین وجامعي الضرائب وعدة مناصب توازي 

وھو اخر تعداد قبل ھجرة الیھود  1947عام  64165ثم اصبح  55063ود أصبح عدد الیھ 1927منصب وزير الخزانة الآن، وفي تعداد عام 
 الفا حیث ان الكثیرين منھم لم يسجلوا انفسھم في التعداد. 75النھائیة من مصر خلال العقد التالي، وھناك من يقدرھم بنحو 

سس متاجر شیكوريل وريكو وساھم في تأسیس وقد لعب الیھود دورا كبیرا ـ حسب الكتاب ـ في الاقتصاد المصري فمنھم شیكوريل الذي أ
بنك مصر. وكان شیكوريل الأب رئیسا للغرفة التجارية المصرية وقاضیا في المحكمة المختلطة وانشأ سوارس بنكا، وسمي احد میادين 

حديد أسوان  إلى میدان مصطفى كامل. وھناك موسى قطاوي الذي أسس خط سكة 1922القاھرة المھمة باسمه، لكن تغیر الاسم عام 
وشرق الدلتا وشركة ترام وسط الدلتا. وھناك أيضاً عائلة منشه ـ من اصل نمساوي ـ وعاشت في الإسكندرية وحضر عمیدھا إلى مصر 

 أثناء افتتاح قناة السويس وبدأ حیاته صرافا ثم اشترك في مشروعات كثیرة.

 مشروع استیلاء على وطن

* تذكر كتب التاريخ ان ھناك ثلاثة مشروعات للاستیطان الیھودي أثنان منھا في مصر احدھما في منطقة شرم الشیخ، وآخر في العريش، 
بسبب المعارضة العثمانیة، وھجوم زعماء البدو،  19اما الثالث فكان في فلسطین. وقد فشل مشروع شرم الشیخ الذي بدأ نھاية القرن الـ 

 1903العريش الذي يذكر أبو الغار أنه وافقت علیه بريطانیا، كما يذكر المؤلف.. وقد وصلت البعثة الصھیونیة إلى مصر عام ثم كان مشروع 
ع ولعمل ترتیبات لاستیطان منطقة العريش وھجرة ملايین الیھود الیھا، مع عمل الترتیبات اللازمة لفتح میاه النیل إلى المنطقة. لكن المشر

ة قوية من اللورد كرومر بالرغم من موافقة الحكومة البريطانیة، فقد كان يرفض أن يتدخل أحد في مشروعاته الزراعیة تأجل بسبب معارض
 في مصر التي تعتمد على النھر.

جمعیة في القاھرة والإسكندرية واتحدت عام  14وسرعان ما تكونت  1897ويذكر الكتاب إلى ان أول جمعیة صھیونیة في مصر تكونت عام 
بالفرنسیة، ونظموا احتفالا كبیرا بمناسبة إصدار وعد » إسرائیل«وكونت الاتحاد الصھیوني وكان رئیسه جاك موصیري واصدروا مجلة  1917

الاف يھودي فقط غادروا مصر  4آلاف يھودي، كما ارسل موصیري برقیة شكر إلى رئیس وزراء بريطانیا لويد جورج. ومعروف ان  8بلفور، حضره 
ومعظمھم لم يكونوا مصريین أصلا بل مغاربة ويمنیین واشكیناز ويرجع البعض ذلك إلى  1947ـ إلى  1917ن في الفترة من إلى فلسطی

 الحالة المادية الممتازة للیھود المصريین والأمن الذي كان يتمتعون به.

 الخروج الأخیر

الأربعینات غیر مسار الشارع من تیار مصري وطني إلى تیار  * لماذا خرج الیھود من مصر؟ يقول أبو الغار ان ما حدث للفلسطینیین في
عربي قومي، ولو كان الیھود المصريون يريدون فعلا ان ينصھروا في بوتقة الشعب المصري لأعلنوا بوضوح ان ما يحدث في فلسطین عمل 

ل بالعكس عندما قويت شوكة الدولة غیر إنساني، وانھم يتفقون مع الشعب المصري في تأيیده للفلسطینیین، لكن ذلك لم يحدث، ب
 1952الیھودية حتى قبل إعلانھا تحول بعض الیھود المصريین إلى الصھیونیة وبدأت ھجرة البعض إلى إسرائیل، وعندما قامت ثورة يولیو 

عبد الناصر وإسرائیل  كانت حريصة على طمأنة الیھود والحفاظ على ممتلكاتھم وأمنھم، وكانت ھناك أقاويل عن احتمال قیام مباحثات بین
لكن الحكومة الإسرائیلیة سرعان ما نفذت عملیة سوزان التي جندت فیھا يھودا مصريین، والتي يعتبرھا أبو الغار أظھرت الیھود بمظھر 

الثلاثي الذي الطابور الخامس في وطنھم، وردا على إعدام اثنین من الإرھابیین الیھود، قامت اسرائیل بالھجوم على غزة، ثم كان العدوان 
اشتركت فیه إسرائیل بدون سبب وشارك ضمن جنودھا الیھود المصريون الذين جندوا في إسرائیل ومن الأسباب أيضا ازدياد نفوذ الصھیونیة 

ة طالعالمیة التي ضغطت على الیھود المصريین لترك مصر ترغیبا في حیاة افضل في إسرائیل، كما ان التوجه المصري كان ضد القوى المرتب
ألف يھودي نقلتھم الوكالة الیھودية إلى إسرائیل  13ألف يھودي منھم  36نحو  1960و 56بقوى أجنبیة وبھذا خرج من مصر ما بین عامي 

 من اصل ألف يھودي في عام النكبة. 1970يھودي فقط عام  300وبقیت أعداد قلیلة اخذت تھاجر رويدا رويدا حتى لم يتبق منھم سوى 

 




